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الروایة التاریخیة الصھیونیة للنكبة وانعكاسھا على تعامل المجتمع الإسرائیلي مع 

 حق العودة 

 
 مصطفى كبھا . د: بقلم 

 
انصبت جھود  ، ١٩٤٨لشعب الفلسطیني  وتأسیس إسرائیل عام امنذ حصول نكبة 

 أولھما :الروایة التاریخیة الرسمیة الإسرائیلیة في بلورة محوري كتابة أساسیین

تتویج لحركة انبعاث قومي لشعب أقام دولتھ " یر قیام دولة إسرائیل على أنھا تصو

، وثانیھما تقزیم " المستقلة على أرض یملك معھا صلات تاریخیة وثیقة ووطیدة 

وتصویر نتائج ما حل بھذا الشعب حجم وھول النكبة التي حلت بالشعب الفلسطیني 

ي للاستقلال وتجسیده لمبدأ السیادة نتائج مرافقة لسعي الشعب الیھود"على أنھا 

ومن خلال ذلك خلق صورة یتم فیھا تصویر تھجیر الفلسطینیین من " القومیة 

" إخلاء اختیاري "أو " ھروب "قراھم ومدنھم واقتلاعھم من أرضھم على أنھ 

 . على أفضل الأحوال 

رئیسیة قاط نسبع  على  الإسرائیلیة ركزت الروایة التاریخیة الرسمیة فقد ، وعلیھ 

، من خلال المناھج التعلیمیة الوعي الشعبي الإسرائیليّ مصممو یتمسك بھا 

 : ھي فبعأما ھذه النقاط الس. إلى حدّ بعیدووسائل الإعلام ، 

 الذین رفضوا قرار الأمم ھم و،١٩٤٨حرب المبادرین إلى ھم لعرب  اكان .١

ولذا كانت . ة عربیّةجانب دولإلى المتحدة لتقسیم فلسطین وإقامة دولة یھودیّة 

لیھود للدفاع عن أنفسھم ضد المبادرة  الھجومیة  من االحرب محاولة یائسة 

 .العربیّة وإزاء الرفض العربي المطلق لوجودھم 

العرب الفلسطینیون الذین سكنوا فلسطین مع بدایة تطبیق المشروع الصھیوني  .٢

بتجسید مبدأ السیادة جدیراً علیھ فھو لیس لا یشكلون شعباً متكاملاً عضویاً و

 والاجتماعیة مجموعة من الفرق الدینیة والوطنیة والقومیة على وطنھ  بل ھ

 .الطارئة على فلسطین وھم بحكم ذلك لا یملكون حقوقاً فیھا 
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 عتاد ا في العدد والقًأقل تفوّ ، ١٩٤٨، في حرب عام القوات الإسرائیلیّة كانت   .٣

داود "ا بین كان صراعً على أنّھ صراع علیھ تم تصویر الو. ي العربالطرف من 

 ". الكفاءةقلیل جولیاث العملاق "و" ھر االضئیل الم

على عاتق إضافیاً  بئاًعذي ألقى  الالشيء  ،لعربمؤیدین لن والبریطانیكان  .٤

 . القوات الیھودیّة

 الیھوديّ في القدرات میّز  التلضبف تحقیقھتم معجزة  نصر بالحرب   تانتھ .٥

قیادة تحت ة ات مذھل الإسرائیلیّون للمعركة قوحیث أرسل . القتالیةالأخلاقیة و

 .ومقاتلین متفوقین في شجاعتھم وصمودھم وحكمتھمخارقة 

تقع المسؤولیة الكاملة  حول تكوّن مشكلة اللاجئین على القیادات العربیة التي  .٦

لیّة غم من المحاولات الإسرائیرسببت فرار الفلسطینیین من البلاد وذلك على ال

 .التي حاولت منعھم من ذلك وطلبت منھم البقاء في أماكنھم

ن لأوذلك  ؛ بسلام كامللا ، الحرب بتفاھمات ھشة لوقف إطلاق النارتانتھ .٧

 بالوجود الفعلي فعترالا ورفضوا ا،  عن قبول نتائج  الحرباالعرب امتنعو

 .للدولة الیھودیّة بینھم

ت وترعرعت علیھ الذاكرة الجماعیة الأسس الذي نشأ، تشكل النقاط السبع ھذه 

الإسرائیلیة ولم یكن من السھل ، ولن یكون في المدى المرأي ، زحزحة ھذه 

الأسس عن مواقعھا الشيء الذي قد یجعل قبول الرأي العام بفكرة تجسید حق 

أمراً بعید التحقق نتیجة لدخول ھذه العودة للاجئین الفلسطینیین  أو أجزاء منھ 

وقد . نة المسلمات والقناعات في الوعي الشعبي الإسرائیلي العام النقاط إلى خا

 . ا كانت الروایة التاریخیة ھي أداة التصمیم الأساسیة لھ

 العقد الأول وس دولتھم  تأسیلم یدوِّن المؤرخون الإسرائیلیون عملیة  

ولكن كانت ھناك توجھات سائدة وجھت القراء ،بشكل  . بطریقة موحدةلحیاتھا 

 .تبعاتھما تبني لتبني المحورین المذكورین أعلاه و ي ،أساس
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لتأثیر على تكوین ذاكرة یسعى ل كان الھدف الأساسي لأعمال ھؤلاء المؤرخین  

وقد بقي ھذا  ١.  تتبنى ھذا التوجھ وترفده بالمعطیات والصور للإسرائیلیینجماعیّة

 التي حملتمجموعة حتى ظھور بواكیر أعمال ال، بشكل شبھ مطلق ، التوجھ سائداً 

 ، دون من القرن الماضي ، حیث حاولوافي الثمانینیّات  " المؤرخون الجدد " اسم 

علینا  ٢. الروایة الإسرائیلیّة السائدةتلك الكتابات   من خلال وایتحدّ أن نجاح كبیر ، 

باستثناء إیلان بابھ (أن نوضّح ھنا  أنّ معظم أعضاء مجموعة المؤرخین الجدد 

الحركة الصھیونیة عام ، بالرغم من نقدھم الواضح لممارسات ) یم وآفي شلا

ن فقط على و المشروع الصھیونيّ بذاتھ، وإنّما ھم یعترضیتَحدّون ، لا  ١٩٤٨

ولم یبدأ . أثناء تلك الفترة وبعدھا بعض المیزات الثقافیّة والأخلاقیّة التي أصابتھ 

في إشغال حیّز على " خ الجدیدكتابة التاری" الجدل حول ما أصطلح على تسمیتھ 

الصعید الفكري والثقافي الإسرائیلي إلا في أواخر الثمانینیّات وبدایة التسعینیات من 

لیعود ویتراجع مع  القرن الماضي، حیث بدا أكثر حدة في النصف الثاني التسعینیّات

بیني (اندلاع الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة وعدول أحد أبرز أعضاء ھذه المجموعة 

 وقف ثلاثة مؤرّخین في طلیعة موجة وكان قد . عن آرائھ السابقة ) موریس 

بیني موریس؛ إیلان بابیھ؛ آفي  : ١٩٤٨محاولة الصیاغة الجدیدة لتاریخ عام 

 علماً بأن دراساتھم وأبحاثھم  الجدیة، لم تلفت أنظار إلا مجموعة قلیلة ٣.شلیم

الأكبر من الوعي الجماعي الإسرائیلي العدد من القراء ولم تفلح بزحزحة الجزء 

عن مواقفھ المتبنیة بشكل تام للروایة الرسمیة المتأصلة في الوعي الشعبي 

                                                
لحرب  ريخ الاسرائيليأالت بداية :زيكارون باسيفيربارؤون، وردخاي م:  الرواية أنظر   مفصل لهذهلعرض  1

 .٢٠٠١، تل أبيب   )بالعبرية (.١٩٤٨
كانت باكورة تلك الأعمال الكتاب الذي نشره سمحا فلابن ، أحد نشیطي حزب مبام الیساري  2

 :وأحد قدامى العاملین في الدائرة العربیة لذلك الحزب وقد كان تحت عنوان 
S. Flapan, The Birth of Israel: Myths and Realities, New York 1987 

(henceforth: Flapan, The Birth of Israel). 
3 B. Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, Cambridge 

1988; Ilan Pappe, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951, 
London 1992; A. Shlaim, Collusion across the Jordan: King Abdullah, 

the Zionist Movement and the Partition of Palestine, Oxford 1988. 
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 یمكننا الافتراض أن وعلیھ ،. والراسخة في المناھج التعلیمیة ووسائل الإعلام 

 بالروایة ،شرائح واسعة من الجمھور الیھودي في إسرائیل تؤمن ،إلى حد بعید

داود "، والتي تبرز فیھا  صورة ١٩٤٨المھیمنة بالنسبة لما جرى عام الرسمیة 

، أو )العرب" (جولیات العملاق"الذي سدد ضربة قاصمة إلى ) الیھود" (لصغیرا

لم تكن تنوي إخلاء فلسطین، بل سعت " بریطانیا"صورة أخرى داعمة  مفادھا أن 

بكل ما أوتیت من قوة لإفشال محاولات الیھود إقامة دولة یھودیّة مستقلة في 

 الغضب الواسع الانتشار الذي   ومن ھذا الافتراض یمكننا أن نفھم أیضاً.فلسطین 

 وضد كتابھا،  وذلك " ة الجدیدیة التاریخ ةالروای"محاولات كتابة  ضد ھتم إطلاق

 التي یؤمن بھا معظم  عمق ھذه الاقتناعاتلأنھم حاولوا أن یضربوا بالصمیم 

ورؤیة الآخرین من لرؤیة أنفسھم سلكوه  الذي طریق  والتي شكلت الالإسرائیلیین 

 بل أكثر من ذلك یمكن القول إنھم یروون فیھا مؤشراً لتقدیر . عالمالشعوب 

 ي المستقبل، كما أنھا تكوّن أحد المعاییر  فمقدراتھم مصیرھم في الحاضر و

یرى البعض أن استمرار . الذي یتبعونھ لفھم ھویتھم الجماعیةللمسلك الأساسیة 

 المستمرة كراھیةالدائم والھیمنة ھذه النظریة كل ھذه السنوات یعود إلى العداء 

 قبل حرب ، تلك المشاعر التي بدأت تترسخ في مجتمع الییشوف  العرب تجاه 

ومع استمرار حالة الصراع والحرب مع الفلسطینیین والعرب فإن  ، بكثیر١٩٤٨

 صعب  یعتبر أمرا١٩٤٨ً الإسرائیلیة الرسمیة عما جرى عام  الأطروحةأمر تغییر 

 الحرب وحرمان  تلك فتراض أن الاوعلیھ یمكن .لیّینالإدراك لمعظم الإسرائی

 لم یكونا السبب في ا ولكنھم،الفلسطینیّین من أراضیھم ساھما في تعزیز ھذا العداء

أن العرب كانوا على ،حتى الآن ، یصعب على الإسرائیلیّین أن یصدقوا إذ أنھ  .خلقھ

 كیان  لقبولاستعدادوأنھم على .فلسطین  لقبول تأسیس دولة یھودیّة في استعداد

 كما ویعزو بعض الباحثین ذلك إلى كیفیة .یھودي سیاسي طویل الأمد في المنطقة 

 للمحاولات الفلسطینیّة المستمرة والعنیفة لعرقلة  فھم معظم الإسرائیلیین 

 وخاصة في ثورتھم ١٩٢٩ ؛١٩٢١ ؛١٩٢٠: الأعوامالمشروع الصھیونيّ في 

إذ أن التجارب الشخصیة للعدید من . ١٩٣٩ -١٩٣٦الكبرى خلال الأعوام 
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الروایة فر من سرد م عززت إیمانھم بأنھ لا ١٩٤٨الإسرائیلیّین أثناء حرب 

 یھوديّ على رفض العرب على أنھا رد دفاعيّ) كما یرونھا ھم ( الشاملةالتاریخیة 

 .التام للطموح الیھوديّ للاستقلال

 ساھمت معارضة  :  العامصورة الفلسطیني ومساھمتھا في بلورة مواقف الراي

الفلسطینیّین العرب المستمرة، والعنیفة أحیانًا، للمشروع الصھیوني  في رسم 

السمات للعربي الفلسطیني في الإدراك الجماعي للمجتمع الیھودي عن  الملامح أو

ھذا مع .بدائي  وخلف على أنھ عدائيّ وشرّیر ومت" الآخر"طریق دعم تصویر 

 وودّیةعادیة ،یھود فلسطین على علاقات بعض ، حافظ ١٩٤٨حتى العام  العلم أنھ

" الناس بسطاء"مع العرب وكثیرًا ما حاولوا تبرئة  في بعض الأحیان ،

على اللوم المسؤولیّة أو  كامل  ینضعا و العنف والكراھیةتھمة الفلسطینیّین من 

،على حد ن  الذیةالعربیّمن العائلات المدینیة " أبناء الذوات والأفندیة " عاتق

ھود لكي یلھوھم عامّة الشعب الفلسطینيّ وحرّضوھم ضد الیاستغلّوا  "قولھم ، 

 أو على الحكومة البریطانیة التي تبنت، وفق ھذا الرأي، ". عن مأزقھم الخاص

.  التي حاولت أن تمنع أي إمكانیة للتفاھم بین العرب والیھود "فرّق تسُد"سیاسة 

  من ھذه الأعظم السواد ألغت ١٩٤٨عام یة والتدمیرولكن الحرب الدمویة 

ة عن الفلسطینیّفصل الفئات الشعبیة  الاستمرار في بالإمكان لم یعد إذ .  التبریرات

 . قیادة حركتھا الوطنیة بذلك الشكل الساذج والمكشوف 

وإذا حاولنا أن نستطلع عدم قدرة المنتقدین لھذه المسلمات والقناعات  : خلاصة

 اً انعكاسغییرھا ، نستطیع أن نقول بأن ذلك یمكن اعتباره على تقویضھا وت

وعدم قدرة الطرفین على وتعقّده تطور الصراع الفلسطیني الإسرائیلي ستمرار لا

یمكن أن یخفف من حدة الصراع ویقود إلى المصالحة الوصول إلى حل مرض 

 ومحاولة فمن الواضح أن الحاجة للدعاوى التاریخیة في سیاق الصراع. التاریخیة 

تبریر سلوك الطرف الذي ینتمي لھ المؤرخ ھو أمر لا یمكن أن یحتمل ثورة في 

لشعور عمیق المفاھیم والمبادئ المؤسسة ، كما ویمكن أن یكون ذلك انعكاساً أیضاً 
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ناتجٌ  ، وھو  والمؤرخین الجدد الإسرائیلیین من تجربة الكتاب النقدیینبخیبة الأمل 

.  الھامشیة في المجتمع الإسرائیليّم تجاوز مكانتھعلى ھؤلاء عن عدم قدرة 

أنّ السبب لذلك الفشل لا یكمن في مستوى الجدال السیاسيّ ویمكننا الافتراض ھنا 

في داخل البنیة یكمن ، بل  الذي یطرحھ التیار الناقد أو في المستوى الأیدیولوجي

إذ أن الاغلبیة . ةالأخیر ود قعالصھیونیّة كما تطورت خلال ال-الثقافیّة الإسرائیلیّة

 على روح  شاملاًاًھجومالساحقة من الإسرائیلیین ترى في طروحات ھؤلاء 

وطالما الأمر كذلك فمن .لإسرائیلیّینجمیع االصھیونیّة وعلى الھُویّة المشتركة ل

غلبیة الفاعلة في الرأي العام الإسرائیلي إلى تغییر ل وضع  تمیل فیھ الأالصعب تخیّ

ا یتعلق بقضایا الخلاف الأساسیة مع الفلسطینیین وعلى رأسھا مطالبة مواقفھا فیم

ة الفلسطینیین في كافالفلسطینیین بتجسید غیر مشروط لمبدأ حق العودة للاجئین 

 . مواقع الشتات 
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